
 بكيــن – وســـط تصاعـــد التوتـــر مع 
الولايـــات المتحدة وتزايد التحذيرات من 
حرب باردة قد تشـــتعل في أي لحظة بين 
البلدين، أقدمت الصين على بناء نموذج 
بالكامل عن أســـطول أميركـــي مكوّن من 
حاملـــة طائـــرات وســـفينتين حربيتـــين 
أميركيتين في صحراء البلاد الشـــمالية 
الغربيـــة، قـــال محللـــون إنـــه مخصص 
واســـتهدافه  مواجهتـــه  علـــى  للتـــدرب 

بالصواريخ.
وأصـــدر معهـــد البحريـــة الأميركية 
صـــور أقمـــار صناعية لنمـــاذج بالحجم 
الكامـــل لحاملـــة الطائـــرات ”جيرالد آر 
مصطفة في  ومدمرة ”آرلي بورك“  فورد“ 

صحراء تاكلاماكان وسط الصين.
وقـــال المعهد المســـتقل عـــن الجيش 
الأميركي والذي يتخذ من ولاية ميريلاند 
مقرا له، الأحد إن صور الأقمار الصناعية 
التـــي حصـــل عليها كشـــفت أن النماذج 
المقلـــدة قـــد تم وضعهـــا فـــي ”صحراء 

تاكلاماكان“ بإقليم شينجيانج.
ويقع الموقع الذي ظهر فيه الأسطول 
الاختبـــار  موقـــع  بجـــوار  الأميركـــي 
حيـــث اختبر جيـــش التحرير الشـــعبي 
الصواريـــخ  مـــن  المبكـــرة  الإصـــدارات 

الباليستية المضادة للسفن.
وتظهـــر الصور أن الصـــين تواصل 
التركيـــز على مقاتلة حامـــلات الطائرات 
علـــى  عـــلاوة  الهجوميـــة.  والســـفن 
ذلـــك، علـــى عكـــس ”حاملـــة الطائـــرات 
بنتهـــا  التـــي  الأخـــرى  الأميركيـــة“ 
البحريـــة الإيرانيـــة فـــي الخليـــج، فإن 
النموذج الصيني مجهـــز جيدا بمعدات 

قياس.
وأوضـــح المعهد البحـــري أن حاملة 
الطائـــرات الوهميـــة لهـــا نفـــس حجم 
الحاملة الأصلية، ممـــا يعني أنها يجب 

أن تبدو مشابهة لصورة هدف الرادار.
ويشـــار إلـــى أن هـــذه ليســـت المرة 
الأولـــى التي يتـــم فيها رصـــد مثل هذه 
النمـــاذج فـــي صحـــراء الصـــين، ولكن 
يقال إن هـــذه النماذج المقلـــدة أكثر دقة 
وتفصيـــلا. وفي عـــام 2003 بنى الجيش 
الصيني ســـطحا خرسانيا بحجم سطح 
سفينة من طراز نيميتز ومارس ضربات 
صاروخيـــة مرارا ضدها، لكـــن الأهداف 
الجديدة تشبه إلى حد كبير السفن التي 

تصورها.
قوتها  الصينيـــة  الحكومة  وعـــززت 
العسكرية في السنوات الأخيرة من خلال 
زيـــادة الإنفـــاق وتطوير أنظمة أســـلحة 

متطورة وإنشاء قواعد عسكرية.
وفي تقرير نشـــر الأســـبوع الماضي، 
قالـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة إن بكين 
تعمـــل على تحديـــث جيشـــها ”لمواجهة 
فـــي منطقة المحيطين  الولايات المتحدة“ 
الهندي والهادئ وتســـهيل إعادة تايوان 
التـــي تعتبرهـــا إحـــدى مقاطعاتها إلى 

سيادتها.
وقـــال البنتاغـــون إن الصـــين تطور 
ترســـانتها النووية بوتيرة أسرع بكثير 
صواريـــخ  إطـــلاق  بالفعـــل  ويمكنهـــا 
بالستية مســـلحة برؤوس حربية نووية 
من البر والبحر والجـــو. وتتوقع وزارة 
الدفـــاع الأميركية زيـــادة مخزون الصين 
مـــن الـــرؤوس الحربيـــة إلـــى أكثر من 

الضعف بحلول عام 2030.
وأضـــاف البنتاغون هـــذا العام إلى 
تقريـــره الســـنوي فصـــلا عـــن البحوث 
الكيميائـــي  المجـــال  فـــي  الصينيـــة 

والبيولوجي يعتبرها مثيرة للقلق.
”الصـــين  أن  التقريـــر  فـــي  وجـــاء 
شـــاركت في نشـــاطات بيولوجية قابلة 

في المجال العســـكري، و“بناء  للتطبيق“ 
يمكـــن  لا  المتاحـــة،  المعلومـــات  علـــى 
للولايـــات المتحـــدة أن تضمـــن امتثـــال 
الصين للاتفاق الدولي بشـــأن الأســـلحة 

الكيميائية“.
فـــي  الكبيـــر  المســـؤول  وأوضـــح 
البنتاغون للصحافة أن هذه النشـــاطات 
ليســـت مرتبطة بأي شـــكل من الأشـــكال 
19 الذي تنســـبه بعض  بمصدر كوفيد – 
النظريـــات إلى تســـرب مـــن مختبر في 
مدينة ووهـــان الصينية حيث اكتشـــف 

الوباء.
وردا علـــى التقريـــر اتهـــم المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الصينية وانغ 
التركيـــز  بمحاولـــة  واشـــنطن  وبلـــين 
على فرضيـــة التهديد الصينـــي، متهما 

واشنطن بالـ“تلاعب“.
وزاد التوتر والتنافـــس بين البلدين 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، حيـــث تواجهت 
بكين وواشـــنطن بشـــأن غالبية المسائل، 
مـــن الأزمـــة الوبائيـــة مـــرورا بالتجارة 
وصـــولا إلى ملف حقوق الإنســـان الذي 
تتهـــم فيـــه الولايـــات المتحـــدة الصـــين 
بارتـــكاب جرائم بحق مســـلمي الإيغور 
وبحرمـــان هونغ كونغ من حكمها الذاتي 

وديمقراطيتها.

بـــين  متزايـــدة  توتـــرات  وهنـــاك 
الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، 
التـــي تعتبرهـــا بكين إقليمـــا انفصاليا، 
بالإضافة إلى الحشود العسكرية للصين 
والمطالبات الإقليمية واســـعة النطاق في 

بحر الصين الجنوبي.
وقـــد تضاعفت التصريحات المتبادلة 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة بـــين الصـــين 
والولايات المتحدة بشـــأن مصير تايوان 
ديمقراطيـــة  حكومـــة  تحكمهـــا  التـــي 
وتعتبرها بكين مقاطعـــة صينية وتقول 
إنها عازمة على إعـــادة ضمها، وبالقوة 
إذا لـــزم الأمـــر. كمـــا انخـــرط الجيـــش 
الصيني في مناورات اســـتفزازية بشكل 

متزايد بالقرب من تايوان.
ومنـــذ أكتوبـــر 2020 حـــدد الحـــزب 
الشـــيوعي الصيني لنفســـه هدفا يتمثل 
فـــي تحديث نظريـــات جيشـــه وتنظيمه 
وأفـــراده وأســـلحته ومعداتـــه بحلـــول 
العـــام 2027، وفق التقريـــر الذي أضاف 
”إذا تم تحقيقه، فإن هذا الهدف ســـيمنح 
بكين خيارات عســـكرية أكثر صدقية في 
التي تحظى بدعم كبير  مواجهة تايوان“ 

من واشنطن.
وتنظـــر إدارة بايدن إلى نفوذ الصين 
الاقتصـــادي المتزايـــد بســـرعة وقوتهـــا 
العســـكرية، على أنهمـــا التحدي الأمني   
الرئيسي الذي تواجهه واشنطن في قارة 

آسيا وبعض المناطق الأخرى.
ويحذر قادة عسكريون أميركيون في 
جميع أنحاء العالم من أن النفوذ المتزايد 
للصـــين لا يقتصر على آســـيا فقط. وهم 
يجادلـــون بأن بكين تؤكد بقـــوة نفوذها 
الاقتصادي على دول في أفريقيا وأميركا 
الجنوبية والشـــرق الأوســـط، وتســـعى 
وراء إنشاء قواعد عسكرية ومواطئ قدم 

هناك.

مــــرة  لأول  تركيــــا  اقترحــــت  عندمــــا   
لــــدول جنوب  صيغــــة ”ثلاثــــة + ثلاثــــة“ 
القوقاز الثلاث (وهــــي أرمينيا وجورجيا 
وأذربيجان، بالإضافة إلى روسيا وتركيا 
وإيران) في شــــهر ديسمبر الماضي لم يُثر 
ذلك المقترح أي نقاش يذكر؛ فمنذ الانهيار 
السوفييتي قبل ثلاثين عامًا كانت المنطقة 
إلى حد كبير تحت الوصاية الروسية، مع 
فرص قليلة أمام الجهات الفاعلة الأخرى 

للعب دور مؤثر.
لكــــن دبــــت الحياة فجأة فــــي المقترح 
الجديد في الشــــهرين الماضيــــين، وبدأت 
كل من روسيا وإيران تدعمه بشكل علني، 
مع مشاطرة طهران على وجه الخصوص 
رأيَ أنقــــرة المتمثــــل في أن هــــذا المقترح 
عصا تحكّم للتأثير الرسمي على المنطقة 
لأول مــــرة فــــي التاريــــخ الحديــــث. ولكن 
بالنسبة إلى روسيا وتركيا يأمل البلدان 
الآن فــــي تمديــــد علاقتهمــــا الخارجيــــة 
الدمويــــة (والتعاونية أيضا) من الشــــرق 
الأوســــط إلــــى القوقــــاز، وهــــو تطور من 
المحتمل أن تكــــون له عواقب وخيمة على 

المنطقة برمتها.
كانــــت نقطة البدايــــة الأكثر وضوحًا 
للتأثيــــر الخارجــــي الجــــاد علــــى جنوب 
القوقــــاز هي الدعــــم العســــكري التركي 
لأذربيجان فــــي حرب ناغورني قره باغ 
التي اســــتمرت أربعــــة وأربعين يومًا 
في العــــام الماضي. ولعبــــت طائرات 
بيرقدار التركية التي تُقاد دون طيار 
(والتــــي قادها علــــى الأرجح جنود 
أتراك)، فضلاً عن الدعم والتخطيط 
التشغيلي، دورًا حاسمًا في إحراز 
نصر ساحق لحليف تركيا المقرب، 
أذربيجان. وبعد انتهاء الحرب تم 
اســــتبعاد أنقرة إلى حد كبير من 

أي دور مســــتقبلي واضح، وتولت 
قوات حفظ الســــلام الروسية السيطرة 

علــــى مــــا تبقى مــــن مرتفعــــات ناغورني 
قره باغ التي يســــيطر عليها الأرمن على 
التركيــــة  المحــــاولات  وبنجــــاح  الأرض، 

رفضت موســــكو الانخراط في المفاوضات 
وفــــي عملية إيجاد تســــوية للقضية، مما 
أدى إلــــى إنشــــاء مركــــز روســــي – تركي 
رسمي مشــــترك لمراقبة وقف إطلاق النار 
بعيدًا عن الخطوط الأمامية الجديدة التي 

تسيطر عليها روسيا.
وقد يبدو من المفاجئ إذن أن الكرملين 
قــــد وافــــق على رغبــــة أنقرة فــــي تقديمه 
الدعم لإطار عمل جديد من شأنه أن يمنح 

تركيا مقعدًا علــــى الطاولة، ولكن بالنظر 
فــــي البدائل تصبح دوافع موســــكو أكثر 
وضوحًــــا، حيث يظل الشــــكل التفاوضي 
الرئيســــي لتســــوية قضية قــــره باغ هو 
مجموعة مينســــك التابعــــة لمنظمة الأمن 
والتعــــاون فــــي أوروبــــا، التي تأسســــت 
في أوائل التســــعينات من القرن الماضي 
وتتألــــف مــــن الولايات المتحدة وفرنســــا 
جنبًــــا إلــــى جنب مع موســــكو كرؤســــاء 
مشــــاركين، ويمكــــن القول إن واشــــنطن 
وباريــــس همــــا الخصمــــان الأساســــيان 
لروســــيا على الســــاحة الدوليــــة، خاصة 
بالنظــــر إلى المنافســــة الأمنيــــة المتزايدة 
بشــــدة بين روسيا وفرنسا في أفريقيا في 

السنوات الأخيرة.
وأثناء ذلك تبقى تركيا شــــريكًا يمكن 
أبديا تندلع  للكرملين العمل معه و“عدوا“ 
معه اشــــتباكات سياسية وحتى عسكرية 
متكــــررة، ولكن يمكن من خلال التفاهمات 
مراعــــاة مصالــــح الطرفين. ويشــــهد على 
هذا النــــوع من العلاقــــات النفعية نصف 
العقــــد الماضي في ســــوريا وليبيا، حيث 
دعمت تركيا وروســــيا طرفين متعارضين، 
بعضهما  ضــــد  التحريــــض  وتواصــــلان 
البعــــض، ولكنهمــــا تمكنتا رغــــم ذلك من 
الوصــــول بانتظــــام إلى حلول وســــطية 

مقبولة.
وعلــــى هذا الأســــاس ســــتكون تركيا 
المتحــــدة  والولايــــات  الأخيــــر،  الرابــــح 
الخاسريْن  الأوروبي  والاتحاد 
الدوليين الرئيسيين لأي اعتماد 
أو قبول لتنســــيق ”3 + 3“، 
ومن شأن إطار العمل الجديد 
هذا قطع الطريق على القوى 
الغربية بالكامل، وهو سبب 
رفض جورجيا له بشدة حتى 
الآن، بســــبب صلاتها الغربية 

الوثيقة.
المتحدة  الولايــــات  وتكافــــح 
والاتحــــاد الأوروبي بالفعل لاســــتعادة 
نفوذهما علــــى أرمينيــــا وأذربيجان بعد 
حرب العام الماضي، وســــيجدان نفسيهما 
إلــــى حد كبيــــر في الهامــــش ينظران إلى 
واقــــع الأحــــداث حيث تتراجــــع مجموعة 
مينســــك والآليات ذات الصلة إلى الواقع 
الجديــــد. فلا عجب إذن أن تعارض كل من 
واشنطن وبروكسل الشكل الجديد بشدة، 
بينمــــا رفضته أرمينيــــا أيضًا، التي تكره 
التخلــــي عــــن مجموعة مينســــك وإعطاء 

تركيا ثقلاً إضافيًا.
ومع ذلك من المرجح استمرار تهميش 
العنصر الثالــــث في الصيغــــة المقترحة، 
وهــــو إيــــران. ففي حــــين أن طهــــران هي 
الفاعل الأكثر نفوذاً من بين الدول الثلاث 
في الشــــرق الأوســــط، حيث تلعــــب دورًا 
كبيرًا في العراق واليمن وسوريا ولبنان، 

فإن الطرق التي تمــــارس بها هذا التأثير 
لا تنطبق ببســــاطة على جنــــوب القوقاز، 
حيــــث يزدهر الدور الإيرانــــي بالعمل في 
بيئــــة تكون فيهــــا الدولة إمــــا ضعيفة أو 
شــــبه معدومة، مما يســــمح للميليشيات 
المدعومــــة من الحرس الثوري الإســــلامي 

بالسيطرة على الأرض.

وتعــــد منطقة جنوب القوقاز ســــاحة 
مختلفــــة تمامًــــا، حيث توجــــد حكومات 
تعمل بكامل وظائفها فــــي جميع البلدان 
الثلاثة ولا توجد قــــدرة واضحة للجهات 
الفاعلة غيــــر الحكومية مــــن النوع الذي 
تفضلــــه طهــــران لتحقيــــق أي مكاســــب، 
وقــــد تم تجاهــــل إيران إلى حــــد كبير من 
قبــــل دول المنطقــــة، وهــــو أمر تشــــهد به 
المناورات الحربية الضخمة الأخيرة على 
حــــدود أذربيجان فقط لجذب انتباه باكو، 
وستمنح صيغة ”ثلاثة زائد ثلاثة“ طهران 
بعــــض النفوذ القانوني، لكنهــــا بالتأكيد 

ستكون البلد الثالث بعد روسيا وتركيا.
الأساســــيون  الخاســــرون  وبالطبــــع 
هــــم دول جنــــوب القوقــــاز نفســــها، مــــن 
خــــلال تحويلها إلى ســــاحة لألعاب القوة 
الروســــية – التركية التي رســــمت ملامح 
الشرق الأوسط، حيث ســــتصبح أرمينيا 
الأخيرة  الحلقــــة  وجورجيا  وأذربيجــــان 
في سلسلة ســــاحات القتال بالوكالة بين 
موســــكو وأنقرة. ويحتــــاج المرء فقط إلى 
النظر في كيفيــــة حدوث هذه الديناميكية 
في ســــوريا وليبيــــا ليرى مــــدى تأثيرها 
التدميــــري، حيث تمارس روســــيا وتركيا 
نفوذهما علــــى البيئة المحليــــة من خلال 
الحملات العســــكرية المدمرة التي تنطوي 
علــــى غــــارات جويــــة عشــــوائية وتمكين 
التوابــــع المحليــــين العنيفــــين، فضلاً عن 
إحــــداث دوامــــة من المنافســــة مــــن خلال 
التدميــــر العنيــــف. وإذا أضيفــــت إيران 
إلى المشــــهد، بسياساتها المتمثلة في دعم 
الميليشــــيات الوحشــــية لفــــرض إرادتها 
بشــــكل دموي في الدول المدمرة في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، فستصبح الصورة 

أكثر كارثية على شعب القوقاز.
لقد مــــرت منطقة القوقاز بعدة حروب 
على مــــدى تاريخها، وتحويل المنطقة إلى 
ســــاحة حرب أخرى بالوكالة بين روســــيا 
وتركيا سيعني المزيد والمزيد من الحروب.

محلل أمني مقيم 
في جورجيا
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 الخاسرون هم دول جنوب 
القوقاز بتحويلها إلى ساحة 

لألعاب القوة الروسية – 
التركية التي رسمت ملامح 

الشرق الأوسط

بكين تجري تدريبات لقصف 
أسطول أميركي مكون من 
حاملة طائرات وسفينتين 

حربيتين أنشأته في 
صحرائها الشمالية الغربية

تحويل منطقة القوقاز إلى 
ساحة حرب أخرى بالوكالة 
بين روسيا وتركيا سيعني 
المزيد والمزيد من الحروب

ثلاثة زائد ثلاثة صيغة تنقل الحرب بالوكالة نحو ساحة اقتتال جديدة

 اتفقنا أو اختلفنا سنشعل الحروب 
تأمل تركيا وروســــــيا في تمديد علاقتهما الخارجية الدموية والتشــــــاركية 
أيضا من الشــــــرق الأوســــــط إلى منطقة القوقاز، باعتماد مقترح ثلاثة زائد 
ثلاثة الذي سيجمع أرمينيا وأذربيجان وجورجيا في مقابل روسيا وتركيا 
ــــــران، والذي ينذر في حال اعتماده بتحويل بلدان جنوب القوقاز الثلاثة  وإي
إلى حلقة جديدة من سلســــــلة القتال بالوكالة بين موســــــكو وأنقرة، مع دور 
ــــــات المتحدة والاتحاد  ــــــر لنفوذ كل من الولاي ــــــش لطهران وتراجع كبي مهمّ
الأوروبي ومجموعة مينســــــك التي تعدّ الوســــــيط التاريخي في النزاع بين 

أرمينيا وأذربيجان.

التنافس الدموي بين تركيا وروسيا 
من الشرق الأوسط إلى جنوب القوقاز

تدريبات الصين العسكرية 
تضاعف حدة التوتر 

مع واشنطن

هكذا تتدرب بكين على مواجهة واشنطن

ذا المقترح 
ى المنطقة 
ــث. ولكن 
البلدان  ل
لخارجيــــة 
الشــــرق  ن
تطور من 
خيمة على 

ر وضوحًا 
ـى جنوب 
ي التركي
قره باغ
يومًا  ين
ئرات 
طيار 
نود
يط 
و

از 
ببببببب،
تمتمتمتمتمتمتمتمتمتم
ممننن
ولولتت

لسيطرة
ناغورني 
لأرمن على 
التركيــــة 

والاتح
الدوليين
أو ق
ومن
هذا
الغرب
رفض
الآن، ب
الوثي
وتكاف
والاتحــــاد الأور
نفوذهما علــــى أر
حرب العام الماضي
إلــــى حد كبيــــر في
ح واقــــع الأحــــداث
مينســــك والآليات
الجديــــد. فلا عجب
واشنطن وبروكس
بينمــــا رفضته أرم
و وب و

التخلــــي عــــن مج
تركيا ثقلاً إضافيً
ج يي

ومع ذلك من ا
العنصر الثالــــث
وهــــو إيــــران. ففي
الفاعل الأكثر نفو
ي إي و و

في الشــــرق الأوس
كبيرًا في العراق و

المزيد والمزيد من الحروب


